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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

مقدمة
وريــة لحســن  ي وإحــدى الضمانــات الرف

ف مبــدأ أساســياً مــن مبــادئ النظــام القضــا�أ ي عــى درجتــ�ي
يعتــرب التقــا�ف

ــث إن  ــا. وحي ــر فيه ــا أن تنظ ــب عليه ــا، يج ــة م ــام محكم ــوى أم ــع دع ف ترف ــ�ي ــة. فح ــق العدال ــاء وتحقي القض

ر  ي المتــرف
ي فهــم أو إثبــات الوقائــع، أو فهــم أو تطبيــق القانــون، لذلــك يصبــح للمتقــا�ف

ي قــد يخطــئ �ف
القــا�ف

اع مــرة أخــرى أمــام محكمــة أعــى درجــة لتصحيــح هــذا الخطــأ. بهــذا  ف ي إعــادة طــرح الــرف
مــن هــذا الخطــأ الحــق �ف

ف لطــرح  جمــة العمليــة لهــذا المبــدأ الــذي يقــوم عــى إتاحــة الفرصــة للمتقاضــ�ي ، يعتــرب الســتئناف الرت المعــىف

منازعاتهــم مجــددًا عــى محكمــة أعــى درجــة، لتعيــد النظــر فيــه.

ي القضــاء العــادي 
ف باكــراً �ف ي عــى درجتــ�ي

ي اعتمــدت الثنائيــة القضائيــة حــق التقــا�ف
وفيمــا كرســت الأنظمــة الــىت

ي لبنــان، وبعــد 
داريــة. و�ف ي القضايــا الإ

ي مرحلــة لحقــة إلى الأخــذ بهــذا المبــدأ �ف
، فــإن العديــد منهــا لجــأ �ف العــدلىي

ي العــام 
ف �ف ي عــى درجتــ�ي

ي فرنســا، كــرسّ نظــام مجلــس شــورى الدولــة مبــدأ التقــا�ف
عقــود مــن اعتمــاد المبــدأ �ف

داريــة بصفتهــا محاكــم إداريــة مــن الدرجــة الأولى. واليــوم،  ف أقــر القانــون 2000/27 بإنشــاء المحاكــم الإ 2000، حــ�ي

وعــى الرغــم مــن مــرور أكــرش مــن 16 عامــاً عــى إقــرار هــذه التعديــلات، لــم تــر هــذه المحاكــم النــور بعــد، 

ــام  ي ع
ــو�ف ــدأ قان ــاً لمب ــم، وخرق ــح قــىف بإنشــاء هــذه المحاك ي �ي

ــو�ف ــص قان ــة لن ــذي يشــكل مخالف ــر ال الأم

امــه.  ورة احرت ي أكــرش مــن بلــد، عــى �ف
داري، �ف اســتقر الجتهــاد الإ

ف  ي خدمــة وتأمــ�ي
دارة اللبنانيــة وتقاعســها عــن أداء واجباتهــا �ف ــه، وإزاء الواقــع الصعــب الــذي تعيشــه الإ كمــا أن

ــية  ــوق السياس ــن الحق ــدد م ام ع ــرت ــع اح ــر تراج ي تظه
ــىت ات ال ــؤ�ش ــد الم ــة، وتزاي ــن جه ف م ــ�ي ــح المواطن مصال

ي 
ــة �ف ــة البتدائي داري ــم الإ ــة إلى المحاك ــة ملح ــت الحاج ــة، بات ــة ثاني ــن جه ف م ــ�ي ف اللبناني ــ�ي ــة للمواطن والفردي

ف  ف عــى التقــدم بطلبــات مراجعــة، إضافــة إلى تأمــ�ي المناطــق. فمــن شــأن هــذا الأمــر، تســهيل وتشــجيع المواطنــ�ي

داريــة وبخاصــة المحليــة منهــا مــن خــرق مبــدأ  ضمانــة حقيقيــة لممارســة الأفــراد حقوقهــم، ولمنــع الســلطات الإ

داريــة، عــرب تكريــس رقابــة قضائيــة فعالــة لحقــة لأعمالهــا205�  وعيــة الإ المرش

ف والأســس  ي عــى درجتــ�ي
ي هــذه الدراســة مفهــوم مبــدأ التقــا�ف

ومــن أجــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال، ســنتناول �ف

داري  ــاء الإ ــور القض ــاول تط ــم نتن ــة، ث داري ــة الإ ــل بالخصوم ــا يتص ــداً فيم ــا وتحدي ــوم عليه ي يق
ــىت ــة ال النظري

داريــة كمحاكــم درجــة أولى، فيما نكرس القســم  ، الــذي كــرسّ هــذا المبــدأ مــن خــلال إنشــائه المحاكــم الإ ي
اللبنــا�ف

داريــة عملهــا، وانعكاســات هــذا  ة المحاكــم الإ الأخــري مــن الدراســة لتحليــل الأســباب الحقيقيــة وراء عــدم مبــا�ش

ي اللجــوء إلى محكمــة إداريــة ابتدائيــة، تكــون 
ف �ف ف المتقاضــ�ي التأخــري عــى عمــل القضــاء، وعــى حقــوق المواطنــ�ي

أحكامهــا قابلــة للطعــن والســتئناف أمــام محكمــة إداريــة أعــى. 

205 -     القبيــات، حمدي. التقاضــي علــى درجتيــن فــي قانــون القضــاء الإداري الأردنــي الجديــد، منشــور علــى الموقــع الإلكترونــي للمفكــرة 
القانونيــة، 16 تموز/يوليــو  2014.
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القسم الأول :

مبدأ التقاضي على درجتين في 
الخصومة الإدارية
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

نصافــه مــن أعمــال  ف المرافعــات لــكل شــخص حــق اللجــوء إلى القضــاء لإ لقــد كرســت مختلــف الدســاتري وقوانــ�ي

ي معظــم 
ي مُنحــت لــه. وتجســيداً لهــذا الحــق الدســتوري الثابــت �ف

تتضمــن اعتــداءً عــى حقوقــه الأساســية الــىت

ــب  ــا يتطل ، وهــو م ف ــ�ي ي عــى درجت
ــا�ف ــدأ التق ــة المعــا�ة بمب ــة القانوني ــن الأنظم ــد م ، أخــذ العدي الدســاتري

اع الــذي فصلــت فيــه محاكــم الدرجــة الأولى أمــام محاكــم الدرجــة الثانيــة، لتقــول فيــه كلمتهــا  ف إعــادة عــرض الــرف

ي فهــم أو 
ي قــد يخطــئ �ف بقضــاء جديــد يحــلّ محــلّ القضــاء الســابق206 . وتقــوم هــذه الفكــرة عــى أن القــا�ف

ي فهــم وتطبيــق القانــون، ســواء أكان موضوعيــاً أو إجرائيــاً. 
تكييــف الوقائــع المعروضــة عليــه، كمــا قــد يخطــئ �ف

ي يقــوم عليهــا أي نظــام 
ف مــن المبــادئ الأساســية الــىت ي عــى درجتــ�ي

ومــن الناجيــة  النظريــة، يعــد مبــدأ التقــا�ف

اع إلى محكمــة أعــى درجــة لتفصــل  ف . فهــو يتيــح الفرصــة للخصــم الــذي حُكــم  لغــري صالحــه برفــع الــرف ي
قضــا�أ

اع،  ف عــادة طــرح الــرف فيــه مــن جديــد. وهــذا مــا يعُــرف باســتئناف الحكــم.  ويعتــرب الســتئناف الوســيلة العمليــة لإ

ي ظــل هــذا المبــدأ، 
، و�ف ي الحكــم الصّــادر عــن محاكــم الدّرجــة الأولى.207 بهــذا المعــىف

وطريقــاً عاديــاً للطعــن �ف

ــة لمراجعــة القــرار،  ــة الوســيلة القضائي داري ــة الإ ــه يصبــح اســتئناف قــرارات المحاكــم البتدائي يمكــن القــول إن

ي نــص 
اع أن يســتخدمها، مطالبًــا بإلغــاء الحكــم أو تعديلــه، متبعًــا الإجــراءات الــىت ف ي الــرف

ي تســمح لأحــد طــر�ف
والــىت

ــورة  ــر إلى خط ــاء. وبالنظ خط
أ

ــكاب ال ــون لرت ــاة معرض ــة Perrot أن القض ــرب العلامّ ــد اعت ــون.208 وق ــا القان عليه

ي المراجعــة قــاض أعــى وعــى درايــة 
ي قــد يتخذونهــا، يكــون مــن الأفضــل أن يعيــد النظــر �ف

نتائــج القــرارات الــىت

ت الحكــم الأول209.  ي يمكــن أن تكــون قــد اعــرت
ة، لــ�ي يصحــح الأخطــاء الــىت وخــرب

210� مــن أجــل  ف داريــة يشــكل ضمانــة خاصــة لحقــوق المتقاضــ�ي اعــات الإ ف ي الرف
ي الحقيقــة، إن وجــود الســتئناف �ف

�ف

ــة  ــية ممنوح ــات أساس ــكل ضمان ي تش
ــىت ــائل ال ــم الوس ــدى أه ، إح ف ــ�ي ــى درجت ي ع

ــا�ف ــدأ التق ــرب مب ــك، اعتُ ذل

ي تعتمــد ثنائيــة 
ي معظــم الــدول الــىت

ي الوصــول إلى العدالــة القضائيــة �ف
، وتثبيتــاً لحرياتهــم الفرديــة �ف ف للمتقاضــ�ي

 bonneداري، عــى اعتبــار أن هــذا الحــق هــو أحــد مظاهــر ومعايــري حســن ســري العدالــة القضاءيــن العــدلىي والإ

ي طلــب مراجعــة أو إبطــال القــرار الســابق. 
administration de la justice211  مــن خــلال ضمــان حقــه �ف

داريــة  ي بأنشــاء المحاكــم الإ
ي 30 أيلــول 1953، والقــا�ف

أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فقــد اعتــرب المرســوم الصــادر �ف

ن  ي فرنســا، أن »عــدد القضايــا المقدمــة أمــام مجلــس شــورى الدولــة يــزداد. وبالرغــم مــن الجهــد الكب�ي والتحســ�ي
�ف

ي ببــت عــدد أكــ�ب مــن الدعــاوى )...(، فــان توسع نشــاط الدولــة يــؤدي 
ي وســائل العمــل الــذي يســمح للقــا�ن

�ن

ي إصــدار القرارات، مــا ينعكــس ســلباً عــى 
ي عــدد الدعــاوى. وهــذا الأمــر يــؤدي إلى تأخــ�ي �ن

إلى زيــادة مطــردة �ن
ي بعــض الأوقــات إلى اســتنكاف عــن إحقــاق الحــق«�212

فعاليتهــا، ويــؤدي �ن

206 -   محيســن، إبراهيــم. مــدى تعلــق التقاضــي علــى درجتيــن بالنظــام العــام »دراســة مقارنــة« دراســات، علــوم الشــريعة والقانــون، المجّلــد  
39، العــدد 2012 -2012، عمــادة البحــث العلمــي/ الجامعــة الأردنيــة.

207 -    جمال الدين، محمود. إجراءات المنازعات الإدارية في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، منشأة المعارف، 2005، ص194.
208 -    الصقــري، عبــد العــزاز بــن أحمــد بــن محمّــد. ، إجــراءات اســتئناف الأحــكام الإداريــة، منشــورات محكمــة القضــاء الإداري، يونيــو 

2011، ص 1.
209 -   ‘Les juges sont faillibles, et compte tenu de la gravité des décisions qui peuvent être prononcées, 
il est bon qu’un second juge, d’un rang plus élevé, puisse éventuellement rectifier les erreurs du 
premier’ R. PERROT, Institutions judiciaires, 12e éd., Montchrestien, 2006, p. 77, n° 88.
210 -   Marc Gjidara, Le contrôle du juge d’appel en contentieux administratif, Zbornik radova Pravnog 
fakulteta u Splitu, god. 51, 2/2014., str. 233.- 255, p. 233
211 -   Voir à titre d’exemple : R. CHAPUS : » Droit du contentieux administratif «,
Montchrestien, 11ème édition, 2004, p. 1085 ; H. AYADI : » Un cas de confusion administration-
contentieux : la taxation d’office en Tunisie «, Mélanges René CHAPUS, Montchrestien, 1992, p.165.

212 -    الشــويري، بيــرلا. مشــروع تعديــل قانــون مجلــس شــورى الدولــة: الحــل فــي تطبيــق القانــون وليــس تعديلــه،   07 تشــرين الأول /
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ي القضــاء 
ــام، و�ف ف بشــكل ع ــ�ي ي عــى درجت

ــا�ف ــدأ التق ــس مب ــن الواضــح أن تكري ، م وعــى المســتوى الســياسىي

، وتثبيــت ســيادة الدولــة الضامنــة  ف ف المواطنــ�ي داري عــى نحــو خــاص، يشــكل مدخــلاً لتحقيــق المســاواة بــ�ي الإ

لتطبيــق القانــون بواســطة إحــدى ســلطاتها، والمتمثلــة بالســلطة القضائيــة، عــرب القبــول بإعــادة مراجعــة الأحكام 

ي تلــت 
ي المرحلــة الــىت

ف الدولــة والأفــراد. وتأكيــداً عــى ذلــك، نجــد أنــه �ف داريــة بــ�ي ي المنازعــات الإ
ي تصــدر �ف

الــىت

ي قامــت بهــا. ففــي الأردن 
ي حزمــة الإصلاحــات الــىت

اً �ف ف ّ عــام 2011 لجــأت دول عربيــة عــدة إلى إعطــاء هــذا المبــدأ حــري

ي العــام 2011، كان مــن أبــرز التعديــلات الدســتورية تعديــل المــادة 100 مــن الدســتور 
الــذي شــهد حــراكاً شــعبياً �ف

داري لســنة 2014،  داري.213 وقــد صــدر قانــون القضــاء الإ ي القضــاء الإ
ف �ف ي عــى درجتــ�ي

ي اعتمــدت مبــدأ التقــا�ف
الــىت

. كمــا كــرس الدســتور التونــىي الجديــد حــق  ي
داري الأرد�ف ي القضــاء الإ

ف �ف ي عــى درجتــ�ي
والــذي كــرسّ مبــدأ التقــا�ف

ي الفصــل 102 منــه الدولــة »بتيســري اللجــوء إلى القضــاء، 
ي كمبــدأ دســتوري، وأردفــه بحــق الدفــاع، وألــزم �ف

التقــا�ف

ــة  ف كضمان ــ�ي ــى درجت ي ع
ــا�ف ي التق

ــق �ف ــى الح ــص ع ــا ن ــاً«. كم ــن مالي ــري القادري ي لغ
ــا�أ ــون القض ــري الع وبتوف

للحصــول عــى محاكمــة عادلــة.214

؟ ف ي عى درجت�ي
ولكن، ماذا بشأن القيمة القانونية لمبدأ التقا�ف

دارة إلى  ي العــام 1944 أول مــن تصــدى للجــوء الإ
ــة الفرنــىي �ف  كان اجتهــاد Vernon الصــادر عــن مجلــس الدول

ي إجــراءات 
. فقــد اعتــرب مفــوض الحكومــة أن الأمــر يشــكل مبــدأ عامــاً �ف ف ي عــى درجتــ�ي

ام حــق التقــا�ف عــدم احــرت

ــذي  ي ال
ــا�أ ــرار النه ــن الق ــداً م ــة. وبعي ف ولحســن ســري العدال ــوق المتقاضــ�ي ــة أساســية لحق ــات وضمان المحاكم

ي 
دارة بحرمــان المتقــا�ف ــام الإ ــة، إل أن الجتهــاد اســتقر عــى عــدم جــواز قي ي هــذه القضي

اتخــذه المجلــس �ف

ي 
ي حــال نــص القانــون عــى ذلــك. وعــى الرغــم مــن تكريــس هــذا المبــدأ �ف

ف �ف ي عــى درجتــ�ي
ي التقــا�ف

مــن حقــه �ف

ف  ي عــى درجتــ�ي
الأنظمــة القضائيــة لعــدد غــري قليــل مــن الــدول، إل أن الســؤال حــول القيمــة القانونيــة للتقــا�ف

ف ل تتوافــق  ع إلى ســن قوانــ�ي ّ
ف يلجــأ المــرش ف الفقهــي والجتهــادي، وتحديــداً حــ�ي ظــل محــل جــدال عــى المســتوي�ي

. ف ي عــى درجتــ�ي
مــع مبــدأ التقــا�ف

ي عــى 
ي العــام 1953 أن التقــا�ف

داريــة البتدائيــة �ف فقــد اعتــرب مجلــس الدولــة الفرنــىي بعــد إنشــاء المحاكــم الإ

ي �يــح بعكــس ذلــك. إن 
داريــة مــا لــم يــرد نــص قانــو�ف ف هــو القاعــدة المطبقــة عــى كل المحاكــم الإ درجتــ�ي

، مــا لــم ينــص القانــون عــى خــلاف ذلــك. ويقصــد بــه ذلــك  ف ي يكــون عــى درجتــ�ي
المبــدأ ينــص عــى أن التقــا�ف

ــة أن يرفــع  ــه عــن قبــول الحكــم الصــادر عــن المحكمــة البتدائي ــكل مــن انرفــت قناعت الحــق الــذي يخــول ل

ي الحكــم المطعــون فيــه وهــي 
ي فصلــت �ف

اع إلى أنظــار محكمــة أخــرى بدرجــة قضائيــة أعــى مــن تلــك الــىت ف الــرف

ــراه  ــذي ت ــه يخــول لهــذه المحكمــة إصــدار الحكــم ال ــاء علي ــة، وبن درجــة الســتئناف أو محاكــم الدرجــة الثاني

صحيحــاً أو تصويــب الحكــم الســابق أو تعديلــه أو تصحيحــه أو تأييــده.215 وقــد اســتقر الجتهــاد الفرنــىي عــى 

ف مبــدأ قانونيــاً عامــاً إجرائيــا216 يتعلــق بالنظــام العــام ول يجــوز الخــروج عنــه  ي عــى درجتــ�ي
اعتبــار مبــدأ التقــا�ف

أكتوبر 2014، المفكرة القانونية. 
213 -    القبيات، )المرجع المذكور سابقا )1(. 

214 -   ا«الحق في المحاكمة العادلة في الدستور التونسي »، 19  شباط / فبراير 2014، المفكرة القانونية. 
215 -   : بــو صيــدة، فيصــل.  مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن فــي المــادة الإداريــة، محاضــرة فــي كليــة الحقــوق - جامعــة 20 أوت 1955 – 

ســكيكدة- ملحقــة عزابــة، الجزائــر
216 -   C.E., 4 février 1944, Vernon : dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement B. 
Chenot affirmait que » la règle du double degré de juridiction est un principe général de procédure « 
ayant donc valeur législative. Constituant » une garantie essentielle aux intérêts des plaideurs et à 
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

يعــي. وهكــذا قــىف مجلــس الدولــة الفرنــىي بأنــه ل يجــوز لمرســوم أن يســلب حــق الســتئناف،  إل بنــص ترش

ــك المســاس  ــع وحــده يمل ي ي الإجــراءات، وأن الترش
ــاً �ف ــدأ عام ي يعــد مب

ــا�ف ــاداً عــى أن ازدواج درجــة التق اعتم
بهــذا الحــق.217

إل أن مجلــس شــورى الدولــة الفرنــىي لــم يلجــاً إلى تحديــد القيمــة القانونيــة لهــذا القــرار، مــا جعــل البعــض 

ت أي مخالفــة قانونيــة  يتســاءل عــن القيمــة الدســتورية لهــذا المبــدأ. فلــو كان لهــذا المبــدأ قيمــة دســتورية لعتُــرب

ي حــال جــرى الطعــن بالقانــون، إلى إبطالــه أمــام المجلس الدســتوري. 
لــه خرقــاً للدســتور218، مــا يفتــح المجــال، �ف

 . ف ي عــى درجتــ�ي
وبالفعــل، فقــد طــرح الســؤال عــى المســتوى الفقهــي حــول الطابــع الدســتوري لمبــدأ التقــا�ف

ف ل يعتــرب مبــدأ ذا قيمــة دســتورية  ي عــى درجتــ�ي
أمــا المجلــس الدســتوري الفرنــىي فقــد اعتــرب أن مبــدأ التقــا�ف

 219 . ي
ويمكــن بالتــالىي تجــاوزه بنــص قانــو�ف

ــىي نفســه بالنســبة  ــس الدســتوري الفرن ــج المجل ي مــر عــى منه
ــا �ف ــة الدســتورية العلي ــد ســارت المحكم وق

ــور فتحــي فكــري أن  ي هــذا الصــدد يؤكــد الدكت
. �ف ف ــ�ي ي عــى درجت

ضــة لحــق التقــا�ف للقيمــة الدســتورية المفرت

ي 
يعيــة بحــق التقــا�ف ي الدســتوري بالنســبة لهــذه المســألة يشــدد عــى وجــوب تقيّــد الســلطة الترش

توجّــه القــا�ف

. مــا  ي
ي تنظيــم حــق التقــا�ف

ع ســلطته التقديريــة �ف ي ذلــك ســلب المــرش
، ولكــن مــن دون أن يعــىف ف عــى درجتــ�ي

ي بالمحصلــة أنــه ل يمكــن اعتبــار هــذا الحــق مــن المبــادئ الدســتورية.220 فقــد وصفــت المحكمــة الدســتورية 
يعــىف

ي الأحــكام الصــادرة 
ف بأنــه »ضمانــة أساســية«، »ســواء نظُــر إلى الطعــن اســتئنافياً �ف ي عــى درجتــ�ي

العليــا التقــا�ف

اع برمتــه  ف بصفــة ابتدائيــة باعتبــاره طريقــاً محتومــاً لمراقبــة ســلامتها وتقويــم اعوجاجهــا، أو كوســيلة لنقــل الــرف

ي يشــتمل عليهــا إلى المحكمــة الســتئنافية لتنظــر فيــه مــن جديــد، باعتبــار أن حكمــاً واحــداً 
وبكامــل العنــا� الــىت

اع ل يقــدم ضمانــاً كافيــاً يرعــى العدالــة، ويضمــن فاعليــة إدارتهــا...«221�  ف ي شــأن هــذا الــرف
�ف

ي ل ينبغــي 
ــىت ــادئ الدســتورية ال ي إلى مســتوى المب

ــر�ت ــدأ، وإن كان ل ي ــة، يمكــن القــول إن هــذا المب ي المحصل
�ف

ي الأمــر بطريقــة مختلفــة 
ــع المجلــس الدســتوري مــن النظــر �ف ء يمن ي

ــا، إل أن ل سىش ــع أن يصــدر بخلافه ي للترش

ي حقــوق دســتورية أخــرى مــن مبــدأ المســاواة أمــام القضــاء222 أو ضمــان حســن ســري العدالــة 
تــؤدي إلى المــس �ف

l’intérêt supérieur de la justice «. Voir également : C.E., Assemblée, 4 janvier 1957, Lamborot.

217 -   » Le Conseil d’Etat semble avoir admis que le double degré de juridiction participe des droits 
de la défense, en acceptant que le jugement par lequel un tribunal administratif accueille ou refuse 
une homologation de transaction soit susceptible d’appel «, DEGUERGUE M., » Le double degré de 
juridiction «, A.J.D.A., 2006, citant à l’appui, l’avis du Conseil d’Etat du 4 avril 2005, Société Cabinet 
JPR Ingéniérie.
218 -   C.E., Ass., 4 janvier 1957, Lamborot, Rec. p. 12, A.J.D.A., 1957, p. 108, concl J. CHARDEAU. 
219 -   Conseil Constitutionnel, décision du 12 février 2004, loi complétant le statut d’autonomie de la
Polynésie française, J.O. du 2 mars 2004, p. 4227, 4è considérant. Voir également sa décision du 20 
janvier

 loi sur la prévention de la corruption et sa décision du 23 janvier 1987, loi créant le Conseil de ,1993
.la concurrence

220 -    فكري، فتحي. التنظيم الدستوري لحق التقاضي بين الواقع والمأمول، مقالة منشورة إلكترونياً على موقع المحكمة الدستورية العليا في 
مصر :

 http://hccourt.gov.eg/Pages/elmglacourt/mkal/20/fathyfkry2020%.htm 
221 -    المحكمة الدستورية العليا – 1995/2/4 – مجموعة الأحكام – ج)6( ص511.

222 -   Pour le Conseil d’Etat, le principe d’égalité devant la justice doit être interprété comme la 
possibilité pour les justiciables se trouvant dans la même situation, de bénéficier de la même procédure 
pour une même catégorie de litiges : C.E., 17 décembre 2003.
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أو الحــق بمحاكمــة عادلــة. الأمــر الــذي جعــل البعــض يعتــرب أن لهــذا المبــدأ قــوة »شــبه دســتورية«223 أو قــوة 

ة. دســتورية غــري مبــا�ش

ف يعتــرب أحــد المبــادئ العامــة للقانــون، وهــي تلــك  ي عــى درجتــ�ي
ف أن مبــدأ التقــا�ف مــن خــلال مــا ســبق يتبــ�ي

ــع أو إلى  يــ ي الترش
ــة �ف ــات العام ــتنداً إلى التجاه ــاء مس ــتنبطها القض ــفها أو يس ــا أو يكتش ي يقرره

ــىت ــادئ ال المب

ام مبدأ  ي عليهــا الدســتور. بالنســبة إلى لبنــان. ومنــذ العــام 2000، بــات موضــوع احــرت
ي بــىف

المبــادئ الأساسيـــــة الــىت

، مســألة تخــرج عــن نطــاق النقــاش المفيــد والجتهــادي حــول الطبيعــة والقــوة القانونيــة  ف ي عــى درجتــ�ي
التقــا�ف

ي نظــام مجلــس 
ام مضمــون النصــوص القانونيــة �ف لهــذا المبــدأ، بــل أصبــح مســألة مرتبطــة بشــكل مبــا�ش باحــرت

شــورى الدولــة. 

قانون 2000/227: التكريس التشريعي لمبدأ التقاضي على درجتين في 

داري في لبنان  القضاء الإ

ي لبنــان وليــدة عوامــل تاريخيــة، بــل كانــت نتيجــة للتأثــر المبــا�ش بالتجربــة 
داريــة �ف لــم تكــن ولدة  المحاكــم الإ

.224 وعــى  داري عــن القضــاء العــدلىي ي أدت إلى تكريــس الثنائيــة القضائيــة عــرب اســتقلال القضــاء الإ
الفرنســية، والــىت

ي لــم يحــذُ 
ع اللبنــا�ف ، إل أن المــرش ي

ه اللبنــا�ف داري الفرنــىي عــى نظــري الرغــم مــن اســتمرار تأثــري اجتهــاد القضــاء الإ

ي العــام 1953 
داريــة �ف ف عــرب إنشــاء المحاكــم الإ ي عــى درجتــ�ي

ه الفرنــىي الــذي كــرس مبــدأ التقــا�ف حــذو نظــري

ي لبنــان، 
داري �ف ي العــام 1987. فطــوال أكــرش مــن 7 عقــود مــن عمــر القضــاء الإ

داريــة الســتئنافية �ف والمحاكــم الإ

ة، إلى أن جــاء قانــون 2000/ 27 والــذي أنشــأ المحاكــم  بقــي مجلــس شــورى الدولــة محكمــة الدرجــة الأولى والأخــري

داريــة البتدائيــة. الإ

دارية قبل العام 2000: مجلس شورى  المبدأ العام للخصومة الإ

الدولة محكمة الدرجة الأولى والأخيرة 

، أصــدر الحاكــم الفرنــىي للبنــان القــرار رقــم  مــع انتهــاء الســيطرة العثمانيــة وخضــوع لبنــان للانتــداب الفرنــىي

ي اُنيطــت بهــا 
، والــىت ف 4254 بتاريــخ 17 حزيــران 1919 والــذي قــىف بإنشــاء محكمــة عليــا تقــوم بمهــام محكمــة تميــري

. إل أنــه كان يتوجــب انتظــار  ي
ي كانــت مولجــة ســابقاً بمجلــس الشــورى العثمــا�ف

لحقــاً الصلاحيــات القضائيــة الــىت

داريــة عــرب القــرار رقــم 2268 الصــادر عــن حاكــم  العــام 1924 كي يشــهد لبنــان الــولدة الحقيقيــة للمحاكــم الإ

ي كمــا نعرفــه حاليــاً، وقــد اقتــر 
لبنــان الكبــري بتاريــخ 1924/9/6 والــذي أنشــأ مجلــس الشــورى بمفهومــه القضــا�أ

ــص  ــا يخت ــض( فيم ــاء التعوي ــال وقض بط ــاء الإ ــقيها )قض ــة بش ــة القضائي ــى الوظيف ــة ع ــك المرحل ي تل
ــه �ف عمل

ي 24 آذار 1928، 
دارة بالأفــراد.225 و�ف داريــة المتعلقــة بأعمــال المصالــح العامــة وبعلاقــة الإ ي المنازعــات الإ

بالفصــل �ف

. وقــد تمــت  ف صــدر قانــون جديــد قــىف بإلغــاء مجلــس الشــورى وإناطــة صلاحياتــه القضائيــة بمحكمــة التميــري

223 -   الشويري، بيرلا )المرجع المذكور سابقا )9((
224 -   فرحات، فوزت. القانون الإداري العام – منشورات الحلبي الحقوقية – 2012، ص 26.

225 -   المرجع السابق، ص 27.
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ي العــام 1941 بالقــرار 89/ل.ر الصــادر بتاريــخ 23 نيســان 1941 والــذي منحــه صلاحيــات 
إعــادة إنشــاء المجلــس �ف

ي العــام ذاتــه، جــرى تعديــل نظــام مجلــس شــورى الدولــة بحيــث 
. و�ف ي

يعــي والقضــا�أ ف الترش ي المجالــ�ي
واســعة �ف

يــع إلى جانــب اختصاصــه كمحكمــة  ــاء والترش فت ي فرنســا، اختصاصــا الإ
ــه �ف ــه، وعــى غــرار المعمــول ب أضيــف ل

داريــة. مجــدداً، ألُغــي مجلــس الشــورى عــرب قانــون صــادر بتاريــخ  ي البــت بالمنازعــات الإ
ة مختصــة �ف أولى وأخــري

ي بــت الدعــاوى. 
، مــا أدى إلى تأخــري كبــري �ف ف داري إلى محكمــة التميــري 10 أيــار 1950 وتحولــت صلاحيــات القضــاء الإ

اعي رقــم 14 والــذي أعــاد إطــلاق مجلــس الشــورى تحــت  ي 1953 صــدر المرســوم الشــرت
وبتاريــخ 9 كانــون الثــا�ف

ي 
ع �ف مســمى »مجلــس شــورى الدولــة« والــذي مــا زال يحتفــظ بهــذه التســمية حــىت يومنــا هــذا. ثــم قــام المــرش

داريــة  ي المنازعــات الإ
العــام 1953 بإنشــاء محكمــة إداريــة خاصــة ومنحهــا جــزءاً محــدوداً مــن صلاحيــات البــت �ف

ي العــام 1959 
لتتــولى الفصــل فيهــا إلى جانــب مجلــس شــورى الدولــة الــذي يبقــى صاحــب الوليــة العامــة 226� و�ف

اعي رقــم 119 بتاريــخ 12 حزيــران 1959 والــذي أعــاد تنظيــم المجلــس، كمــا جــرى إنشــاء  صــدر المرســوم الشــرت

ــن  ف القضاءي ــ�ي ــة ب ــت بمشــكلة الصلاحي ي تختــص بالب
ــىت اعــات عــى غــرار النظــام الفرنــىي وال ف محكمــة حــل الرف

داري�227 العــدلىي والإ

اً، ومــع صــدور المرســوم رقــم 10434 تاريــخ 14 حزيــران 1975، أعيــد تنظيــم نظــام مجلــس شــورى الدولــة   وأخــري

ــوم  ــذا المرس ــاد ه . أع ي ــا�ب ــس الني ــل إلى المجل ــذي أرس ــل ال ــون المعج وع القان ــرش ــذ م ــع التنفي ــع موض ووض

يعيــة وإداريــة وقضائيــة واضحــة،  ي بصلاحيــات ترش
تنظيــم مجلــس شــورى الدولــة تنظيمــاً جديــداً بشــكل نهــا�أ

ــك  ــذ ذل ــة الخاصــة. ومن داري ــة الإ ــم إلغــاء المحكم ــا ت داري، كم ــات خاصــة بالقضــاء الإ ونظــم أصــول محاكم

ي 
داريــة، فضــلاً عــن وظيفــىت ي جميــع المنازعــات الإ

ي العــام �ف
، أصبــح مجلــس شــورى الدولــة هــو القــا�ف ف الحــ�ي

ــض  ــن بع ــم م ــى الرغ ــة.228 وع ــة والتنظيمي يعي ــوص الترش ــداد النص ــة إع ــرب مراقب ــع ع ي ــداد الترش ــاء وإع فت الإ

ي طــرأت عــى هــذا المرســوم، إل أنــه ل يــزال بإطــاره العــام الناظــم المعمــول بــه حاليــاً. وقــد 
التعديــلات الــىت

ي 
ي �ف ف ي والتميــري

داريــة والمرجــع الســتئنا�ف تحــوّل مجلــس شــورى الدولــة ليكــون هــو المحكمــة العاديــة للقضايــا الإ

داريــة ذات الصفــة القضائيــة.  ف لهــا القانــون محكمــة خاصــة مــن خــلال الهيئــات الإ ي عــ�ي
داريــة الــىت القضايــا الإ

يــن الأول 1993 والــذي  ففــي العــام 1993 جــرى تعديــل هــذا المرســوم مــع إقــرار القانــون رقــم 259 بتاريــخ 6 ترش
قــىف بإدخــال قضــاء العجلــة عــى تنظيمــات المجلــس.229

ع لــم يــرد أن يحــذو حــذو  ّ
داري، إل أن المــرش ي طالــت تنظيــم القضــاء الإ

عــى الرغــم مــن كل التعديــلات الــىت

ــم  ــم محاك ــن ث ــة وم ــم إداري ــوالىي محاك ــى الت ــأ ع ــذي أنش ــىي ال داري الفرن ــاء الإ ــق بالقض ــذي لح ــور ال التط

داريــة. إذ  ة لعــدد غــري قليــل مــن المراجعــات الإ اســتئنافية، محــوّلً مجلــس شــورى الدولــة إلى محكمــة درجــة أخــري

ف عــرب إنشــاء محاكــم  ي عــى درجتــ�ي
إن كل التعديــلات الآنفــة الذكــر لــم تطــل أبــداً مســألة تكريــس مبــدأ التقــا�ف

يــة لعــدد مــن  ف إداريــة مــن الدرجــة الأولى، وبالتــالىي تحويــل مجلــس شــورى الدولــة إلى محكمــة اســتئنافية أو تميري

ي تكــون مــن اختصــاص محاكــم البدايــة أو الســتئناف. 
القضايــا الــىت

226 -   الخوري، يوسف سعد الله. القانون الإداري العام – مكتبة صادر دار المنشورات الحقوقية – 2004، ص 16.
227 -   المرجع السابق ص 17.

228 -   فرحات، فوزت – القانون الإداري العام – منشورات الحلبي الحقوقية – 2012، ص 28. 
229 -   المرجع السابق.
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دارية كمحاكم درجة أولى  إنشاء المحاكم الإ

ي لبنــان حــىت يتــم تكريــس 
كان ل بــد مــن النتظــار أكــرش مــن 75 عامــاً مــن تاريــخ تأســيس مجلــس شــورى الدولــة �ف

ــس  ــام مجل ــم لنظ ــل الأه ــرى التعدي ــام 2000، ج ــي الع داري. فف ــاء الإ ي القض
ف �ف ــ�ي ــى درجت ي ع

ــا�ف ــدأ التق مب

شــورى الدولــة المعمــول بــه منــذ العــام 1975 عــرب إقــرار القانــون رقــم 227 تاريــخ 2000/5/31. لقــد خطــا هــذا 

اعــات  ف ــت بالرف ي تب
ــىت ــة ال ــة البتدائي داري ــم الإ ــان المحاك ي لبن

ــرة الأولى �ف ــة عــرب إنشــائه للم ــون خطــوة نوعي القان

. فقــد جــرى  ي القانــون الفرنــىي
ي لهــا صلاحيــات شــاملة وعامــة، كمــا هــو الحــال �ف

داريــة بالدرجــة الأولى، والــىت الإ

ي لبنــان مؤلفــاً مــن مجلــس شــورى الدولــة ومــن محاكــم 
داري �ف تعديــل المــادة الأولى بحيــث أصبــح القضــاء الإ

داريــة محكمــة عليــا هــي مجلــس شــورى الدولــة.  إداريــة، عــى رأس المحاكــم الإ

داري  داريــة المحاكم العاديــة للقضــاء الإ كمــا عدلــت المــادة 60 مــن المرســوم نفســه بحيــث أصبحــت المحاكــم الإ

ي لجميــع الأحــكام الصــادرة عــن 
)Juge de Droit Commun )� وأصبــح مجلــس شــورى الدولــة المرجــع الســتئنا�ف

ــا  ف له ــ�ي ي ع
ــىت ــة ال داري ــم الإ ــن المحاك ي ع ف ــري ي أو التمي

ــتئنا�ف ــع الس ــه المرج ــب كون ــة، إلى جان داري ــم الإ المحاك

ة لبعــض القضايــا.  القانــون محكمــة خاصــة. كمــا بقــي مجلــس شــورى الدولــة محكمــة الدرجــة الأولى والأخــري

ــري إلى إرادة  ــة يش داري ــة الأولى الإ ــم الدرج ــون لمحاك ــا القان ي منحه
ــىت ــعة ال ــات الواس ي الختصاص

ــر �ف إن النظ

ــات  داري. فقــد حــددت المــادة 61 صلاحي ي القضــاء الإ
ــاً �ف ــة دوراً مركزي داري ــذي أعطــى المحاكــم الإ ع ال المــرش

ــر: ــة الأولى للنظ ي الدرج
ــة �ف داري ــم الإ المحاك

ار � 1 ي تقــع بســبب الأشــغال العامــة أو تنفيــذ المصالــح العامــة أو الأ�ف
ار الــىت ي طلبــات التعويــض عــن الأ�ف

 �ف

. ي ي المجلــس النيــا�ب
داري �ف الناتجــة عــن  ســري العمــل الإ

دارات العامــة أو . 2 امــات أو امتيــازات إداريــة أجرتهــا الإ ف داريــة المتعلقــة بعقــود أو صفقــات أو الرت ي القضايــا الإ
�ف

ف  ســري المصالــح العامــة. ي لتأمــ�ي ي المجلــس النيــا�ب
داريــة �ف الدوائــر الإ

3 .. ي ف والمنازعات الفردية المتعلقة بموظفي المجلس النيا�ب ي قضايا الموظف�ي
�ف

ي القضايا المتعلقة بأشغال الأملاك العامة.. 4
�ف

ي حــال ارتكابهــم خطــأ كان ســبباً للحكــم . 5
ف �ف داريــة عــى الموظفــ�ي ي تحكــم فيهــا الســلطة الإ

ي القضايــا الــىت
�ف

عليهــم.

ة خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص.230. 6 ة  وغري المبا�ش ائب والرسوم المبا�ش ي قضايا الرف
�ف

ــات  ــة عــى ســبيل الحــر كطلب داري ي تنظــر فيهــا المحاكــم الإ
ــىت ــات ال ــة الطلب كمــا حــددت المــادة 63 المعدل

داريــة، ســواء أكانــت تتعلــق بالأفــراد أم بالأنظمــة  بطــال بســبب تجــاوز حــد الســلطة للقــرارات ذات الصفــة الإ الإ

داريــة كالمجالــس البلديــة  اعــات المتعلقــة بقانونيــة انتخابــات المجالــس الإ ف ي الرف
الصــادرة عــن ســلطة عامــة، و�ف

230 -    تنظيم القضاء الإداري في لبنان، مجلس شورى الدولة، نظام مجلس شورى الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011، ص 4.
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. ف ف المحليــ�ي اعــات المتعلقــة بتأديــب الموظفــ�ي ف ي الرف
اً �ف والهيئــات الختياريــة وســواها. وأخــري

ــة. ومــع  داري ــا الإ ــة للقضاي ــة إلى محاكــم عادي داري ع حــوّل المحاكــم الإ ف أن المــرش
ّ ــ�ي ــا تقــدم، يتب ــاء عــى م بن

اضــات عــى  داريــة هــذه الصلاحيــات الواســعة، كان ل بــد مــن إلغــاء جميــع لجــان العرت إعطــاء هــذه المحاكــم الإ

ائــب  ف الرف يــة والبلديــة، المنشــأة بموجــب مختلــف قوانــ�ي ة وعــى الرســوم الأمري ة وغــري  المبــا�ش ائــب المبــا�ش الرف

ــة  داري ــة إلى المحاكــم الإ داري اضــات العالقــة أمــام هــذه اللجــان بالطريقــة الإ ــة جميــع العرت والرســوم، وإحال

قليميــة خــلال شــهر مــن تاريــخ نفــاذ هــذا القانــون. )المــادة 62(. وفــق صلاحيتهــا الإ

نشــاء الفعــىي لهــذه  ي مــن شــأنها أن تقــود إلى الإ
لــم يكتــف القانــون بذلــك، بــل حــدد بالتفصيــل الآليــات الــىت

ــخ  ــد تاري ي مــن شــأنها تحدي
ــىت ــة اتخــاذ القــرارات ال ــر العــدل صلاحي المحاكــم، بحيــث أناطــت المــادة 34 بوزي

ة عددهــا ومراكزهــا وعــدد قضــاة كل غرفــة، بعــد موافقــة مكتــب مجلــس شــورى الدولــة. وقــد حــددت  مبــا�ش

ــد  ــاً للقواع ــق ووفق ــكل دقي ــات بش ي المحافظ
ــة �ف قليمي ــة الإ ــة البتدائي داري ــم الإ ــة المحاك ــادة صلاحي ــذه الم ه

الآتيــة:

اعات المتعلقة بالأعمال الفردية الخاصة بالأمن.. 1 ف ي الرف
محل إقامة المستدعي �ف

اعات المتعلقة بصورة عامة بالأعمال الخاصة بتلك الأملاك.. 2 ف ي الرف
مكان الأملاك المبنية وغري  المبنية �ف

قليميــة، مــكان توقيــع . 3 داريــة الإ ي حــال تعــدى التنفيــذ نطــاق صلاحيــة المحكمــة الإ
مــكان تنفيــذ العقــد، و�ف

العقــد.

ر ناجماً عن عمل إداري.. 4 محل إقامة المستدعي إذا كان الرف

ر ناجماعًن أشغال عامة أو عن ترف إداري.. 5 ر إذا كان الرف أ للرف مكان الحدث المنىش

ــة . 6 ي الدرج
ــورى �ف ــس الش ــة مجل ــن صلاحي ــا ع ــر فيه ــرج النظ ي يخ

ــىت ف ال ــ�ي ــا الموظف ي قضاي
ف �ف ــ�ي ــكان التعي م

الأولى.

اعات المتعلقة بالنتخابات.. 7 ف ي الرف
دارية �ف مكان وجود المجالس الإ

اعــات المتعلقــة  بتنظيمهــا وســري . 8 ف ي الرف
ــة أو المؤسســات العامــة والخاصــة �ف داري مــكان وجــود المجالــس الإ

ــة المتخــذة بحقهــا.231 ــة والوصاي ي شــأن قــرارات المراقب
عملهــا ول ســيما �ف

داريــة، كان مــن الطبيعــي أن  ومــع تحويــل مجلــس شــورى الدولــة إلى محكمــة اســتئنافية لقــرارات المحاكــم الإ

داري. فقــد حــددت المــادة 94 الجديــدة مــن نظــام مجلــس  يتــم تعديــل طــرق المراجعــة لقــرارات القضــاء الإ

ــادة عــى أن وســائل المراجعــة هــي  ــة، نصــت الم داري ــم الإ ــة طــرق المراجعــة. بالنســبة للمحاك شــورى الدول

. مــع الملاحظــة أنــه بالنســبة لدعــاوى القضــاء الشــامل  اض الغــري الســتئناف أمــام مجلــس شــورى الدولــة واعــرت

231 -   تنظيم القضاء الإداري في لبنان مجلس شورى الدولة، نظام مجلس شورى الدولة، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011، ص 19.
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داريــة إل  يبيــة(، ل يقبــل الســتئناف أمــام مجلــس شــورى الدولــة لقــرارات المحاكــم الإ )باســتثناء الدعــاوى الرف

ة. أمــا يبالنســبة لقــرارات مجلــس شــورى الدولــة، فلــم  ف مليــون لــري ي تتجــاوز قيمتهــا الخمســ�ي
ضــد الأحــكام الــىت

، إعــادة المحاكمــة وطلــب  اض الغــري اض، اعــرت يتــم تعديــل طــرق المراجعــة، بحيــث بقيــت مقتــرة عــى العــرت

تصحيــح الخطــأ المــادي.

داريــة، ال أن المــادة  ي الدعــاوى الإ
وعــى الرغــم مــن إعطــاء القانــون هــذه المحاكــم صلاحيــات واســعة للنظــر �ف

داريــة مــن الدرجــة الأولى بقــرار يصــدر عــن وزيــر العــدل بعــد  34 نفســها ربطــت القيــام الفعــىي للمحاكــم الإ

ــا  ــد عدده ــل وتحدي ــة الأولى العم ــم الدرج ة محاك ــا�ش ــخ مب ــه تاري ــدد في ــة يح ــورى الدول ــس ش ــة مجل موافق

ومراكزهــا وعــدد قضــاة كل غرفــة. 
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 القسم الثاني :
الحجة المعلنة لعدم إنشاء المحاكم 

الإدارية فعلياً: نقص عدد القضاة
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خــري للســنة القضائيــة 2014-2015 إلى أنــه، وبموجــب تعديــل نظــام مجلــس شــورى 
أ

يشــري التقريــر الســنوي232 ال

ــس شــورى  ــق بمــلاك قضــاة مجل ــل الجــدول الملحــق المتعل ــون 2000/227، جــرى تعدي ــة بموجــب القان الدول

�233
ي
ــاً يتوزعــون عــى الشــكل الآ�ت الدولــة ليتوافــق مــع القانــون، بحيــث أصبــح العــدد الإجمــالىي هــو 99 قاضي

المنصب العدد

رئيس مجلس شورى الدولة 1

مفوض الحكومة 1

رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة 4

رئيس محكمة 6

مستشار 35

مستشار معاون 32

دارية مستشار لدى المحاكم الإ 20

المجموع 99

كمــا يذكــر التقريــر أن عــدد قضــاة مجلــس شــورى الدولــة الــذي كان ملحوظــاً قبــل تعديــلات العــام 2000 هــو 62 

 : 234
ي
قاضيــاً يتوزعــون عــى الشــكل الآ�ت

المنصب العدد

رئيس مجلس شورى الدولة 1

مفوض الحكومة 1

رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة 4

مستشار 24

مستشار معاون 32

المجموع 62

داريــة، أشــار التقريــر إلى أن مــلاك قضــاة مجلــس شــورى  ولكــن ومــع اســتمرار عــدم تفعيــل عمــل المحاكــم الإ

داريــة أي  ف للمحاكــم الإ ي المــلاك الجديــد بعــد حســم عــدد القضــاة المخصصــ�ي
الدولــة يكــون عــدد القضــاة �ف

ي مجلــس شــورى الدولــة بالنســبة لمــا كان 
مــا يعــدل 73 قاضيــاً )99- 26= 73(..وذلــك عــرب زيــادة 11 مستشــاراً �ف

: 235
ي
عليــه الوضــع قبــل العــام 2000. ويتــوزع هــؤلء القضــاة الـــ 73 عــى الشــكل الآ�ت

232 -    يعــد التقريــر الســنوي الــذي يعــده رئيــس مجلــس شــورى الدولــة الوثيقــة الرئيســية التــي تســمح بالاطــاع وبتقيــم عمــل القضــاء الإداري 
فــي لبنــان. فقــد نصــت المــادة 46 مــن نظــام المجلــس علــى الاجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة لهــذا المجلــس المؤلفّــة مــن جميــع أعضائــه مــرّة 
كل ســنة، وذلــك فــي شــهر تشــرين الأول بنــاءً علــى دعــوة رئيســه الــذي يعــرض علــى البحــث تقريــراً يتضمــن أعمــال المجلــس خــال الســنة 
الســابقة والإشــارة إلــى الإصاحــات التشــريعية والنظاميــة والإداريــة التــي يراهــا موافقــة للمصلحــة العامــة. ثــم ترُفــع مقــررات الهيئــة العامــة 

بواســطة رئيــس المجلــس إلــى وزيــر العــدل.
233 -   التقرير السنوي للسنة القضائية 2014-2015 ، ص 199.

234 -   التقرير السنوي للسنة القضائية 2014-2015 ، مجلس شورى الدولة، ص 199
235 -   التقرير السنوي للسنة القضائية 2014-2015 – مجلس شورى الدولة ص 199
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المنصب العدد

رئيس مجلس شورى الدولة 1

مفوض الحكومة 1

رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة 4

مستشار 35

مستشار معاون 32

المجموع 73

ي الســنة القضائيــة 2014-2015، بلــغ عــدد القضــاة الفعــىي 47، خمســة منهــم يشــغلون منصــب مفــوض الحكومة 
و�ف

ي أن النقــص الفعــىي يصــل 
مــر يعــىف

أ
ي دوائــر عامــة236 . وهــذا ال

ومعاونيــه، وخمســة آخريــن منتدبــون للعمــل �ف

بتدائيــة. وكل  داريــة الإ إلى 57 قاضيــاً بالنســبة إلى المــلاك المرفــق بقانــون 2000 والــذي يشــمل قضــاة المحاكــم الإ

ي مجلــس شــورى الدولــة هــو أقــل مــن 40 % مــن عــدد القضــاة 
ي أن العــدد الفعــىي لقضــاة الحكــم �ف

ذلــك يعــىف

ي تعديــل العــام 2000.
ي المــلاك المنصــوص عنــه �ف

الــوارد �ف

ف والذيــن أصبحــوا اليــوم  ف 6 قضــاة متدرجــ�ي شــارة إلى أن التقريــر الأخــري للمجلــس نــص عــى تعيــ�ي وتجــدر الإ

ي 2016 أقســم 
ي معهــد الــدروس القضائيــة. كمــا يلحــظ أنــه وبتاريــخ 5 كانــون الثــا�ف

ي ســنتهم الدراســية الثانيــة �ف
�ف

ف أمــام هيئــة مكتــب المجلــس والذيــن بــدأوا ســنتهم الدراســية الأولى. بهــذا المعــىف  ف اليمــ�ي 10 قضــاة متدرجــ�ي

ي حــال لــم 
ي الســنوات الثــلاث المقبلــة 16 قاضيــاً أصيــلاً )كحــد أد�ف �ف

يتوقــع ان يلتحــق بمجلــس شــورى الدولــة �ف

ــل  ــون العــام(، ممــا يقل ــة – قســم القان ــدروس القضائي ــدة للدخــول إلى معهــد ال ــاراة جدي ف مب ــ�ي ــرَ إلى تعي يُ

الفــارق إلى حــد مــا. 

داريــة جاهــزةً. فكيــف نؤمــن  وعــى ضــوء نقــص عــدد قضــاة المــلاك، تصبــح الحجــة لتأخــري إنشــاء المحاكــم الإ

ي المناطــق فيمــا أن مجمــوع عــدد قضــاة الحكــم ل يتجــاوز 40 قاضيــا؟ ول يمكــن تجــاوز هــذا 
26 قاضيــا للعمــل �ف

داريــة والوظيفيــة واللوجســتية لقيــام المحاكــم  ف المســتلزمات الإ ف قضــاة جــدد وتأمــ�ي العائــق إل مــن خــلال تعيــ�ي

ف عــى  ــال القيمــ�ي ــل إهم ــا تعــري بالمقاب ــوة هــذه الحجــة، فإنه ــن ق ي المحافظــات. وعــى الرغــم م
ــة �ف داري الإ

ف  ي العقــد الأول مــن وضعــه. فبعمليــة حســابية بســيطة، لــو جــرى تعيــ�ي
المجلــس لهــذا الســتحقاق وخصوصــا �ف

داريــة خــلال 5 ســنوات أي منــذ 2005. إل أنــه باســتثناء  مــكان مــلء مــلاك المحاكــم الإ 5 قضــاة كل ســنة، لــكان بالإ

، نجــد أن المجلــس لــم يأخــذ مــن قبــل أي خطــوة لزيــادة عــدد  ف تــ�ي ف الأخري التعيينــات الحاصلــة خــلال الســني�ت

ي التقريــر أي تصــوّر 
ي المعهــد فرصــة، فإننــا ل نجــد �ف

ف 16 قاضيــاً متدرجــا �ف . وفيمــا يشــكل تعيــ�ي ف داريــ�ي القضــاة الإ

داريــة. ي خصــوص المحاكــم الإ
�ف

ي 
ة لــه �ف ي محــا�ف

ي هــذا المجــال، وبالنظــر إلى هــذا النقــص، رأى رئيــس مجلــس شــورى الدولــة شــكري صــادر �ف
و�ف

ي 17-3-2016 أن إنشــاء هــذه المحاكــم يتطلــب مســبقا إدخــال تعديــل عــى القانــون باســتبدال 
الجامعــة العربيــة �ف

نشــاء  ي المناطــق. »ففــي هــذه الحالــة، نحتــاج فقــط إلى 12 قاضيــاً لإ
ف منفرديــن �ف داريــة بقضــاة إداريــ�ي المحاكــم الإ

وت وجبــل لبنــان تحتــاج إلى أكــرش مــن قــاض  ي كل المحافظــات، علمــاً أن بعــض المحافظــات كبــري
محاكــم إداريــة �ف

236 -   التقرير السنوي – مجلس شورى الدولة، السنة القضائية 2013-2014، ص 234
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بتدائيــة، بحيــث يســحب  داريــة الإ ي تقليــص صلاحيــات المحاكــم الإ
منفــرد«. كمــا كشــف الرئيــس صــادر نيتــه �ف

ي 
هــا، والــىت ة كالأشــغال وشــق الطرقــات وغري ي الملفــات الكبــري

مــن صلاحيــات القضــاة المنفرديــن صلاحيــة النظــر �ف

ض أن تبقــى محصــورة بمجلــس شــورى الدولــة.  يفــرت

ويسجل هنا ملاحظتان أساسيتان: 

ي نقــص عــدد القضــاة ينتــج عمليّــا عــن السياســة المعتمــدة مــن مكتــب مجلــس شــورى 	 
أن العائــق المتمثــل �ف

ــم  ــب ل ــجل أن المكت ــي أن نس ــك، يكف ــى ذل ــة ع ــن 2000-2010. وللدلل ــدة م ة الممت ــرت ي الف
ــه �ف ــة، أقل الدول

ة، عــى نحــو أدى إلى إنقــاص عــدد القضــاة بفعــل  ف طــوال هــذه الفــرت ف قضــاة إداريــ�ي يفتــح أي دورة لتعيــ�ي

ي 
ــه الســابقة �ف ي هيئت

ــب �ف ــاب أي إرادة للمكت ــؤ�ش إلى غي ــا ي ــر إنم ــه. وهــذا الأم ــدل زيادت تقاعــد بعضهــم ب

ي المناطــق. وهــو أمــر تســعى الهيئــة الحاليــة عــى حــد قــول الرئيــس صــادر إلى اســتدراكه 
إنشــاء محاكــم �ف

ي معهــد الــدروس 
ي الســنوات الماضيــة، أدت إلى قبــول 16 قاضيــاً متدرجــاً �ف

بدليــل فتــح عــدد مــن الــدورات �ف

داري، القضائيــة، فــرع القضــاء الإ

داريــة بقضــاة منفرديــن مــع تقليــص 	  ح لتجــاوز هــذا العائــق لجهــة اســتبدال المحاكــم الإ أن الحــل المقــرت

يعيــا بينمــا ل يحتــاج تنفيــذ القانــون مــن خــلال إنشــاء محاكــم إداريــة،  صلاحياتهــم، يتطلــب تعديــلا ترش

ي إل إلى قــرار صــادر عــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة مجلــس شــورى الدولــة )المــادة 
عــى الصعيــد الإجــرا�أ

نتظــار لســنوات طويلــة قبــل أن  ف الإ 34 مــن نظــام المجلــس(. فمــاذا إذا تعطــل تعديــل القانــون؟ هــل يتعــ�ي

ي المناطــق؟ ردّا عــى هــذا الســؤال، يؤكــد صــادر أنــه إذا لــم يتــم القبــول 
داريــة النــور �ف تبــر المحاكــم الإ

داريــة وفقــاً لتعديــل عــام  ف قضــاة منفرديــن، ســيتم العمــل عــى تفعيــل المحاكــم الإ احــه لجهــة تعيــ�ي باقرت

ي نفــس الوقــت.
2000 عــى أن يؤمــن بــدء عمــل المحاكــم �ف
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 ، ف ي عــى درجتــ�ي
ي فرنســا، إلى جانــب الحــق بالتقــا�ف

ــة �ف ــررت إنشــاء محاكــم ابتدائي ي ب
ــىت مــن أهــم الأســباب ال

. ورغــم ذلــك، فــإن معالجــة هــذا الختنــاق تبقــى منفصلــة وفــق التقريــر  ي
هــو التخفيــف مــن الختنــاق القضــا�أ

داريــة.  الســنوي لمجلــس شــورى الدولــة عــن تفعيــل قانــون 2000 بإنشــاء المحاكــم الإ

ظاهرة الختناق

يشــري التقريــر إلى أنــه مــا يــزال لــدى مجلــس شــورى الدولــة 3090 دعــوى قيــد النظــر.237 كمــا يشــري إلى أن عــدد 

ــة خــلال الســنة القضائيــة 2014-2015 قــد بلــغ 780 مراجعــة. وقــد  ــواردة إلى مجلــس شــورى الدول المراجعــات ال

لفــت التقريــر إلى ارتفــاع هــذا العــدد بالنظــر إلى الســنة القضائيــة الســابقة )2013 -2014(، لكنــه ل يــزال أد�ف مــن 

ــات 907  ــدد المراجع ــغ ع ــد بل ــابقة. فق ــة الس ــوام الأربع ــلال الأع ــة خ ــات المقدم ــطي للمراجع ــدل الوس المع

ــة 2011-2010  ــنة القضائي ي الس
ــة 2011-2012 و752 �ف ــنة القضائي ي الس

ــة 2012-2013 و831 �ف ــنة القضائي ي الس
ــة �ف مراجع

ــة 2010238-2009�  ــنة القضائي ي الس
و953 �ف

ــة  ــنة القضائي ــراراً )الس ــا 738 ق ــراراً بينه ــه 1197 ق ــا مجموع ــة م ــرف القضائي ــف الغ ــن مختل ــدر ع ــل، ص بالمقاب

ــات وقــف  ــة و353 قــراراً بشــأن طلب ــة 884(، إضافــة إلى 106 قــرارات إعدادي ــغ عــدد القــرارات النهائي الســابقة بل

ي عــدد 
ة للمجلــس239، يســجّل انخفــاض �ف ي الســنوات الخمــس الأخــري

التنفيــذ. وبالنظــر إلى جــدول حركــة العمــل �ف

عداديــة بنســبة  ف ارتفعــت القــرارات الإ ي حــ�ي
القــرارات النهائيــة بنســبة 19.8 % عــن الســنة القضائيــة 2013- 2014. �ف

11% وارتفــع عــدد قــرارات وقــف التنفيــذ بمــا نســبته 9 %:

السنة القضائية قرارات نهائية قرارات إعدادية وقف تنفيذ

2010-2009 863 149 244

2011-2010 932 123 237

2012-2011 687 131 302

2013-2012 771 80 318

2014-2013 884 95 327

2015-2014 738 106 353

ويخرج من التقرير السنوي لسنة 2014-2015 أمران: 

الأول أنــه شــهد انخفاضــا لعــدد القــرارات النهائيــة الصــادرة عــن مجلــس شــورى الدولــة، مــن 884 إلى 738 أي 

اجــع مــا يقــارب 150 قــراراً،  برت

ي الســنة 2013-2014، فــإن عــدد القــرارات النهائيــة لســنة 2014-2015 كان أقــل مــن عــدد 
، أنــه بخــلاف الحــال �ف ي

الثــا�ف

237 -    التقرير السنوي، مرجع سابق، ص 19.
238 -   التقرير السنوي للسنة القضائية 2014-2015 ، مجلس شورى الدولة ص 15.

239 -    التقرير السنوي، مرجع سابق، ص 19.
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المراجعــات الــواردة إلى المجلــس بمــا نســبته %5. 

ف أن  ي هــذا المجــال، بحيــث اعــرت
وعــى أســاس هــذه الأرقــام، نلحــظ أن التقريــر تضمــن مــا يشــبه نقــدا ذاتيــا �ف

ي القســم 
داريــون. ولذلــك، نــراه يــو�ي القضاة �ف الفعاليــة المطلوبــة ل زالــت بعيــدة عمــا يطمــح اليهــا القضــاة الإ

ــة نفســها،  ــة. وللغاي ي الملفــات المحال
ــرة عــى التحقيــق �ف ورة المثاب احــات، بــرف الأخــري منــه والمخصــص للاقرت

ف بهــدف  طالــب التقريــر مكتــب المجلــس بالنكبــاب عــى إجــراء مناقــلات للمستشــارين والمستشــارين المعاونــ�ي

مــر أن المجلــس يعــي 
أ

إعــادة توزيعهــم عــى الغــرف بمــا يضمــن إنتاجيــة أفضــل لــكل غرفــة.240 ويؤكــد هــذا ال

نتاجيــة ليســت عــى المســتوى المنتظــر. فــأن يقــلّ عــدد القــرارات النهائيــة عــن عــدد المراجعــات  ــداً أن الإ جيّ

ي المــدى المنظــور 
ي أن هنــاك مخــاوف جديــة مــن عــدم وجــود أي إمكانيــة لوقــف تراكــم الدعــاوى �ف

الــواردة يعــىف

. كمــا وأن المجلــس عــى درايــة كاملــة أن مــن شــأن هــذا الأمــر أن  ي
)وعددهــا الآن 3000( وتفاقــم الختنــاق القضــا�أ

يزيــد مــن الضغــط الكمــي والنوعــي عــى القضــاة، ويزيــد مــن الأعبــاء الملقــاة عــى عاتقهــم، ويمكــن أن يؤثــر 

ار بحــق الحصــول عــى محاكمــة عادلــة تعتــرب بدورهــا أيضــاً  ي حــال ارتفــاع عــدد المراجعــات، إلى الإ�ف
ســلباً �ف

ي الحاصــل والضاغــط عــى مجلــس شــورى الدولــة 
ي القانــون. إن هــذا الختنــاق القضــا�أ

أحــد المبــادئ العامــة �ف

داريــة، وبالتــالىي  كهيئــة وعــى القضــاة كأفــراد، يشــكل ســبباً إضافيــاً كي يتخــذ القــرار بتعجيــل إنشــاء المحاكــم الإ

تريــع البــت بالمراجعــات.

احــات والتوصيــات الإصلاحيــة  ورغــم أهميــة هــذا الأمــر، نجــد أن التقريــر النســوي تضمــن مجموعــة مــن القرت

ــدرء  ــة ل داري ــم الإ ــل المحاك ــة تفعي ــن دون اي إشــارة إلى أهمي ــة، م داري ــة والإ ــة النظامي يعي ي المجــالت الترش
�ف

حــة: ــه241� ومــن الجــراءات المقرت الإختنــاق أو التخفيــف مــن حدت

ي أمام مجلس شورى الدولة. 	 
تسهيل أصول وإجراءات التقا�ف

اعات ضمن مهلة معقولة.	  ف ي الرف
نتاجية أفضل ومن أجل البت �ف اختصار المهل توصلاً لإ

ف غموضها من جراء التطبيق.	  ي تب�ي
إيضاح بعض النصوص الىت

ي ل تــزال تتأخــر عــن تنفيــذ بعــض الأحــكام الصــادرة عــن الغــرف 	 
دارات الــىت ورة لفــت نظــر بعــض الإ �ف

القضائيــة، الأمــر الــذي يضطــر أصحابهــا إلى تقديــم دعــاوى جديــدة لمطالبــة الدولــة بدفــع غرامــات إكراهيــة، 

الأمــر الــذي مــن شــأنه تحميــل الخزينــة أعبــاء إضافيــة وإرهــاق المجلــس بمراجعــات إضافيــة.

والواضــح أن التوجــه لــدى المجلــس هــو التوسّــع الأفقــي وليــس العمــودي، عــرب زيــادة عــدد الغــرف القضائيــة 

داريــة عملهــا. فقــد أشــار التقريــر الأخــري إلى إحالــة قانــون معجــل  ة المحاكــم الإ وليــس عــرب العمــل عــى مبــا�ش

إلى مجلــس النــواب مــن أجــل زيــادة عــدد الغــرف القضائيــة مــن خمــس إلى ســبع، عــى أن تنشــأ غــرف قضائيــة 

اح وزيــر العــدل242� وبالفعــل  ي مجلــس الــوزراء بنــاء عــى اقــرت
إضافيــة عنــد القتضــاء بموجــب مرســوم يتخــذ �ف

240 -    التقرير السنوي للسنة القضائية 2014-2015 ، مجلس شورى الدولة ص 208.
241 -   تجــدر الإشــارة إلــى أن القســم المتعلــق بالاقتراحــات الإصاحيــة فــي التقاريــر الســنوية الثــاث الأخيــرة تتكــرر بحرفتيهــا مــن دون أي 

تعديــل يذكــر.
242 -   التقرير السنوي 2014 -2015، ص 208.
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ي بالمرســوم رقــم 520  وع القانــون هــذا وأحالــه إلى المجلــس النيــا�ب أقــر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2014-9-4 مــرش

دارة والعــدل إلى رأي رئيــس مجلــس شــورى الدولــة.  بالتاريــخ نفســه � وبتاريــخ 10 شــباط 2015 اســتمعت لجنــة الإ

ي تطويــر عمــل مجلــس شــورى الدولــة لجهــة تحديثــه 
ي تســاهم �ف

وقــد أقــرت اللجنــة تعديــل بعــض الأحــكام الــىت

ي أن المــر 
ي بعــض المراجعــات. مــا يعــىف

ــادة فعاليتــه، لســيما تلــك المتعلقــة باســتحداث أقســام تنظــر �ف وزي

يعيــة. ي جلســة ترش
ي المنعقــد �ف يحتــاج الآن فقــط إلى إقــرار القانــون مــن قبــل الهيئــة العامــة للمجلــس النيــا�ب

ي طالــت نظــام مجلــس شــورى الدولــة تطــوراً نوعيــاً إيجابيــاً لجهــة عمــل 
لقــد شــكلت تعديــلات العــام 2000 الــىت

ــك  ــه هــدف كذل . لكن ف ــ�ي ي عــى درجت
ــدأ التقــا�ف ام مب ورة احــرت ــب �ف ــس جان داري مــن خــلال تكري القضــاء الإ

ــم  ــاء محاك ــأن إنش ــن ش ــد أن م ــن المؤك ــه م ــة. إذ إن ــورى الدول ــس ش ــة مجل نتاجي ــتدام لإ ــل مس ــاد ح إلى إيج

ي المراجعــات، وأن يخفــف بشــكل كبــري مــن العــبء الملقــى عــى 
ي البــت �ف

الدرجــة الأولى أن يــؤدي إلى الإ�اع �ف

ــب  ــرب نقي طــار اعت ي هــذا الإ
ــادة عــدد الغــرف. �ف ــك حاجــة لزي ــون هنال ــن دون أن يك ــس الشــورى م غــرف مجل

ي 
ف أهــم البنــود الإصلاحيــة الــىت ، أن مــن بــ�ي ي

ي اللبنــا�ف
ي مقالــة لــه حــول إصــلاح الجســم القضــا�أ

ف ســابق �ف محامــ�ي

ي 
داري المنصــوص عليــه �ف ي القضــاء الإ

ف �ف ي عــى درجتــ�ي
ف التنفيــذ مبــدأ التقــا�ف بــات تطبيقهــا ملحــاً، إدخــال حــري

ــة مــن الدرجــة الأولى.243 ــخ 2000/5/31 وإنشــاء محاكــم إداري القانــون رقــم 227 تاري

ــك أي  ــم يعــد هنال ــون، ول ــا القان ــص عليه ــد ن ــة ق داري ــم الإ ف قضــاة المحاك ــ�ي ي كل الأحــوال، إن مســألة تعي
�ف

ورة تطبيــق القانــون  ر لعــدم تطبيقــه بعــد مــرور كل هــذه الســنوات. كمــا أن الأمــر ل يقتــر فقــط عــى �ف مــرب

. إذ إنــه ليــس هنالــك أي ســبب ليتحمــل قضــاة مجلــس شــورى الدولــة  ف ي عــى درجتــ�ي
ي للتقــا�ف

ام المبــد�أ والحــرت

داري، كمــا انــه ل ينبغــي أن يتحمــل المواطنــون مســؤولية خســارة حقهــم  تبعــات عــدم اكتمــال مــلاك القضــاء الإ

ــذه  ــاء ه . إن إنش ــدلىي ــاء الع ي القض
ــال �ف ــو الح ــا ه داري، كم ــاء الإ ي القض

ف �ف ــ�ي ــى درجت ي ع
ــا�ف ي التق

ي �ف
ــو�ف القان

ي وجــه 
اب �ف ف الذيــن يشــعرون بالغــرت داري )proximité( مــن المواطنــ�ي المحاكــم مــن شــأنه تقريــب القضــاء الإ

ي هــذا القضــاء مــن خــلال إعطائهــم 
ف �ف ي العاصمــة� كمــا مــن شــأنه زيــادة ثقــة الموطنــ�ي

داري �ف مركزيــة القضــاء الإ

ــي  ــار الأفق ــذا النتش ــأن ه ــن ش ــا أن م ــة الأولى� كم ــم الدرج ي محاك
ــذ �ف ي تتخ

ــىت ــرارات ال ــتئناف الق ي اس
ــق �ف الح

ف  ف والمهتمــ�ي داري، وبالتــالىي رفــع عــدد المختصــ�ي ف بالقضــاء الإ داري أن يزيــد مــن اهتمــام المحامــ�ي للقضــاء الإ

داريــة� منهــم بأســس وإجــراءات المنازعــات الإ

ة،  بقــاء عــى مجلــس شــورى الدولــة محكمــة درجــة أولى وأخــري بالنظــر إلى كل مــا ســبق، يمكــن القــول إن خيــار الإ

ف  ــ�ي ــوق المواطن ــات لحق ــذي يشــكل الضمان ي ال
ــو�ف ــدأ القان ــط للمب ــس فق ــة لي ــة مخالف ة طويل ــرت شــكّل خــلال ف

ي الــذي كــرسّ هــذا 
، بــل يشــكل مخالفــة �يحــة للنــص القانــو�ف ي

وللعدالــة ول يمكــن اســتبعاده إل بنــص قانــو�ف

ف الســياسىي  ، يمكــن القــول إن مــن الواضــح عــدم توفّــر الرغبــة الحقيقيــة عــى المســتوي�ي المبــدأ. بهــذا المعــىف

اح أو  م أي اقــرت داري. كمــا أنــه لــم يقــدَّ ي القضــاء الإ
ف �ف ي عــى درجتــ�ي

ي لجهــة تطبيــق مبــدأ التقــا�ف
كمــا القضــا�أ

ي المــادة 34 مــن نظــام 
ة هــذه المحاكــم عملهــا كمــا جــاء �ف مطالبــة لوزيــر العــدل باتخــاذ القــرار الرامــي إلى مبــا�ش

243 -   جريج، جورج. إصاح الجسم القضائي اللبناني، صفحة قضايا وآراء، جريدة السفير في 22 أيلول 2015. 
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يفا اولا لقلقلا لقتسلل رددملا دصاملا تاسارد

ــق  ــر العــدل، قــد فضّــل أن يســلك طري ــة وبالتوافــق مــع وزي ي أن مجلــس شــورى الدول
ــك يعــىف المجلــس. ذل

ح أو أن يتوافــق  ف كان بإمــكان المجلــس أن يقــرت ي حــ�ي
تعديــل القانــون عــرب زيــادة الغــرف مــن خمــسٍ إلى ســبع، �ف

داري المنتظــر، بحيــث تبــا�ش محاكــم الدرجــة الأولى هــذه عملهــا بشــكل يــؤدي  مــع الوزيــر عــى اتخــاذ القــرار الإ

ايــد مــن المنازعــات.  ف إلى التخفيــف مــن الأعبــاء وزيــادة اســتيعاب العــدد المرت


